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إنّ ما انتهى إليه البحث يؤكد أن ربط التراث اللغوي العربي بالدراسة اللسانية الحديثة قد تجاوز مرحلة فرض التساؤلات والأطروحات حول جدوى ذلك الربط وصار من المسلم به إمكانية تحقيقه دونما حرج أو لبس، خاصة إذا كان ذلك لا يتعارض مع ما يوحي به البحث اللغوي العربي ويهدف إليه.
والقرآن الكريم حين يتم تناوله برؤية منهجية حديثة لا يعني إطلاقا تجاوز حدود المعقول من النص، أو محاولة وضعه موضع المحكوم عليه، إنما هي قراءة جديدة تستدعيها طبيعة الظروف التي يفرضها الواقع العلمي.

ويبقى النص القرآني أعلى نص لا يمكن أن ترقى إليه النصوص البشرية، بحكم موقعه من جهة انه نص مقدس، ومن جهة الحقيقة العلمية التي تفرض أن يكون في أعلى رتبة بين النصوص إذا افترضنا جدلا استبعاد قدسيته، وذلك من المحال.

إن تناول موضوع قديم برؤية حديثة له خطره إن تعلق بما يعتقده الناس من جهتين، الأولى: إنّنا نبحث في خصوص الذات البشرية، لأنه لا يمكن الفصل بين المعتقَد والمعتقِد، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال جانبين هامين: جانب السلوك البشري في طبيعته الاجتماعية، وجانب التواصل اللغوي في طبيعته الثقافية، وأما الجهة الثانية فتتمثل في جانب النص ذاته الذي يحمل خصوصيات تكونه.

ومفهوم النص لم تتفق بشأنه المراجع اللغوية، أو هي لم تضع له حدا واضحا مميزا، ففي المفهوم البنيوي؛ ليس النص إلا تتابعا جمليا مترابطا، في حين تذهب لسانيات النص إلى اعتباره فعلا لغويا معقدا، أما من حيث الدلالة اللغوية، فالأقرب إلى المفهوم الذي ندرسه، انه يعني الرفع والظهور، فهو بهذا المعنى علا وظهر على خلاف بقية النصوص البشرية، وقد أطلق الإمام الشافعي في كتابه الرسالة مفهوم النص على نصوص القرآن والسنة، وجعلها في مقابل الاستنباط؛ إذ كل خطاب جاء عن الشارع مقررا لحكم من الأحكام يعتبر عنده نصا، ثم بعد الإمام الشافعي تم تقييد هذا المفهوم عند علماء الأصول.

ومن هذا المنطلق لا حرج في إطلاق هذا المصطلح على خطاب الشارع الحكيم وبضم لفظ القرآن الكريم إلى كلمة النص، يصير المفهوم دالا على ما استعمل لأجله، فهو يجمع بين المنطوق والمكتوب معا، ويعني بذلك خطاب الشارع الحكيم الذي يعلو كل خطاب ويظهر عليه، يتميز بخصوصيات لا يمكن مقارنتها بأي خصوصية لنص آخر، يتحقق نطقا بالتلاوة، وكتابة بجمله.

وقد تعددت آليات فهم النص القرآني على اختلاف فترات الدرس اللغوي العربي واقتصرت طوال فترة زمنية على مفهومين تجاذبا دلالاته، وسار جنبا إلى جنب هذان المفهومان حين فرضتهما طبيعة البحث في الدراسات اللغوية، وهما مفهوما اللفظ والمعنى، ودارت جل الأبحاث حولهما، ولم يكن من بد أن تخرج الأبحاث القرآنية عنهما، إلا أن في الفترة المتأخرة من البحث، وبعد النهضة الأوربية تنوعت طبيعة الأبحاث في القرآن الكريم، وتوجت بجملة من المعطيات فرضها المنهج العلمي، منها البحث في جوانب متعددة تبعا للبحث في الدراسة اللسانية، فتم البحث في الجوانب الصوتية، وفي الجوانب الصرفية، وكذا التركيبية، والمعجمية، والدلالية والاشتقاقية، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الدراسات اللغوية العربية القديمة لم تأل جهدا في البحث في هذه الجوانب المختلفة؛ إلا أنها وردت دونما فصل بين جوانبها المتعددة، كما حدث في الدراسات الحديثة.
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج:

1. يمكن التوفيق بين الدراسة اللغوية العربية والدراسة اللغوية الغربية باستجلاب معطيات المنهج الغربي وتطبيقه على بعض المسائل اللغوية، كقضية اللفظ والمعنى والصوت، والدلالة، والمعجم...

2. تتعدد آليات فهم النص القرآني تباعا لآليات الدرس اللغوي، فهي تتغير تبعا لتغيرات الظواهر اللغوية المدروسة.

3. اللسانيات الحديثة تتخذ من اللسان موضوعا لها، واللسان يعبر عن خصوصيات المجتمع اللغوي المتكلم به كأداة للتواصل، والنص القرآني يمثل كينونة المجتمع في إطاره يتم تحديد أنماط التواصل المختلفة تبعا لاختلاف الثقافة التي تحكم المجتمعات العربية.

4. تتعدد الآليات اللغوية، فنجد منها الآليات الصوتية، والتركيبية، والدلالية والمعجمية، وتمثل هذه الآليات نسيجا واحدا متكاملا لا يمكن الفصل بينها، إلا في حدود الدراسة المنهجية، ففي أثناء الدراسة التركيبية نجد حضورا للدراسة الصوتية وحضورا للدراسة المعجمية والدراسة الدلالية.

5. الدراسة الصوتية بمفهوم المنهج الحديث من آصل العلوم عند العرب، وقد عنوا بها اعتناء منقطع النظير لاتصالها المباشر بالنص القرآني تحت ما يسمى بعلم القراءات والتجويد، ولأجل فهم تراكيبه وأساليبه، وما تضمنه من أحكام.
6. اختلفت الدراسة اللغوية العربية حول مفهوم الكلمة، بالرغم من اتصالها المباشر بعنصرين هامين: جانب الصوت وجانب الدلالة، ورغم اختلاف مناهج الباحثين اللغويين، وما قدموه من دراسات، إلا أننا لا نكاد نعدم هذين الجانبين فيما قدموه.

7. جانب الصوت، وعلى الخصوص الصوائت تعتبر عنصرا هاما في بنية اللفظ ووظيفته ودلالته، وتعتبر النسيج الذي يحكم بناء المفردات، بإضافة الصوامت إليها.

8. تعرض النص القرآني طوال فترات التاريخ إلى تأويلات أسهمت ـ إجابا أو سلباـ في توجيه ثقافة وسلوك المجتمع، وأثرت في إيديولوجياته المختلفة التي تحكمه.

9. لا يمكن الفصل بين القراءة القرآنية، والدرس اللساني الحديث إذا شئنا دراسة الأصوات، فالقراءة القرآنية تقدم للدرس الصوتي العربي الحديث سمات تميزه واختلافه عن سواه من الدروس الصوتية الأخرى.

10. تعتمد اللسانيات الحديثة على لغات حية، يمكن للباحث اللغوي أن يجد عينات لبحثه تساعده في عمله، وكذلك الحال بالنسبة إلى اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم، الذي منه تستمد بقاءها ووجودها، فيعطيها صفة الحياة على الدوام، ويجعل منها موضوعا للسانيات، ومعينا للباحث ليستمد عينات بحثه.
11. يمكن فهم النص القرآني وفق منهجية الدرس اللساني الحديث وفق المخطط التالي:

f
12. اللغة قوامها الظاهر، والقرائن تصرف ذلك الظاهر إن كانت هناك ضرورة ما تفرض تأويلا حتميا لا يتوافق مع ما يرمي إليه النص، في حدود معقولية النص.

13. إن من إحدى خصوصيات اللغة العربية، أن كل الفرق الإسلامية المختلفة تجد لها سندا من هذه اللغة فيما تذهب إليه وتطمئن له، لاتساعها واشتمالها على الحقيقة والمجاز، والمشترك اللفظي والترادف والتضاد...
14. لقد استقر الوضع في اللسانيات الحديثة على القول بمفهوم الدراسة الصوتية والدراسة التركيبية، والدراسة الدلالية والمعجمية، فلا يتعين حينئذ الخلاف حول مدلولات المصطلحات المذكورة آنفا في عمومها.

15. آيات النص القرآني دعوة إلى العبادة بمفهومها الواسع، تخبر عن شيء ما أو تصرح تصريحا ما، أو تأمر أو تنهى، أو تلتمس أو تعد أو تأمر بشكر أو تأمر بعذر, أو تحذر أو تدعو أو تنهى, أو تسمي أو تدعو إلى استغفار, أو تأمر بتسبيح أو تمدح أو تذم, أو تأمر بصفقة تجارية أو بطلاق أو بتزويج ... فيمكن إذن النظر إليها في إطار نظرية أفعال الكلام.

16. من المفارقات العجيبة أن الأذن تستطيع أن تميز أسلوب النص القرآني عن غيره من النصوص لمجرد سماعه، مما يعطيه صفة إعجازية تميزه عن بقية الأساليب اللغوية الأخرى.

17. بالنظر إلى الدراسات اللسانية في أول عهدها يمكن التمييز بين اتجاهين في دراسة الظاهرة اللغوية: اتجاه يعنى بدراسة النظام اللغوي وعلاقة عناصره بعضها ببعض دراسة شكلية معزولة من السياق الاجتماعي والثقافي الذي تستخدم اللغة فيه والاتجاه الثاني يعنى بدراسة الاستخدام اللغوي والضوابط التي تحكمه، ودور المقام أو السياق غير اللغوي في التواصل الإنساني، بينما الدراسة اللغوية العربية عنيت بالاتجاهين معا في فهم النص القرآني وتفسيره؛ إذ لا يمكن الفصل بينهما، وهو ما اتجهت إليه الدراسات اللسانية الحديثة أخيرا محاولة منها التوفيق بين الاتجاهين عن طريق توسيع النظرية الشكلية لتشمل الجوانب الاتصالية والمقامية، وإعادة النظر في النموذج النحوي نفسه لكي لا ينطلق من النظام بل من الاستخدام.

18. في النص القرآني نجد آيات قرآنية كثيرة يعتقد البعض أنها مجرد تكرار، ولكن الحقيقة أن كل تركيب مستقل عن غيره، ويعطي إضافة جديدة لمدلول النص ومعدل الاستعمال اللغوي لكل كلمة لا يعطي لها دلالة فحسب، بل ويمنحها تموقعا جديدا ضمن النص، مما يجعل النص ثريا وجديدا في محتواه، وهو ما يؤكده أنطوان مايي بأن معنى كلمة ما لا يمكن تحديده إلا بفضل معدل الاستعمالات اللغوية من ناحية، والأفراد والفئات في مجتمع واحد من ناحية أخرى، ثم يعلق جورج مونان عن هذا القول بقوله: تلك هي النظرية السياقية المتعلقة بالدلالة.
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